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النجف/ عامر العكايشي

نشطاء حقوق الانسان والمجتمع المدني
يقول صالح عزوز رئـيس جمعية الحريـة لتطوير
الاريــــاف : لا يمـكـن تــصــــور أي دولــــة في العــــالـم
يـستطـيع شعبهـا العـيش هـذه الـسنـوات الطـويلـة
تحـت سيف الإرهــاب المسـلط علـى رقـابهم والـذي
اخـتــطف واقـتــطف مـن الـبــشـــر العـــدد الـكـبـيـــر
والكـثيـر جـداً وقـد قـتل مئـات الألـوف مـن النـاس
الأبــريــاء مـن العــرب والكـُـرد وغـيــرهـم مـن بـنــات
وأبــنــــــاء العـــــراق ، فـعلاً عــبـــــر الإرهــــــاب والقــمع
والحــروب وقبــور الأحيــاء الجمــاعيـة . وقـد تـرك
هــذا الـطــاغـيــة ) صــدام( خـلفه جــراحــاً عـمـيقــةً
مفـتوحـة ونازفـةً في بنيـة وفكـر المجتمع العـراقي.
وسيـحتــاج المجتـمع إلــى سنــوات طــويلــة لتـلتـئم
تلك الجروح ويـعود الصفاء وتعـود المودة والحنان

إلى فعل وتفكير الإنسان العراقي الطيب".
ثـم يــسـتــذكــر عــزوز احــدى الجــراح الـتــي خلفـت
جراحا اكبـر منها: فيقول "لقد سقط القانون في
العـراق منـذ عقـود. سقط بـتشـويهـه وتزويـره وما
أقر من قـوانين مخالفة لنص ومـضامين القانون
الأســــاســي الــــذي وضـع في العــــام 1925 مــن قــبل
الحكــام أنفـسـهم الــذيـن وضعــوه قـبل المــواطنــات
ــــى امــتـــــداد عهــــد والمــــواطــنــين. لقـــــد سقـــط عل
الـدكتاتورية البعثية في العراق على أيدي الطغاة
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كل منـاسبـة او حـادثـة ولعلـي لم افـرح منـذ العـام
1984 حتــى الان الا مــرتين الاولــى عنــد سقــوط
تمثــال المـقبــور صــدام والثــانيــة عنــدمــا شــاهــدت
عـدالة الله تـنفذ فيه ورقـتبه القذرة معـلقة بحبل

المشنقة".
المثقفون النجفيون

للـمـقفـين الـنـجفـيـين حــديـث بـلغــة حـيــة حــول
سقـوط الـنظـام البـائـد ولهم وجهـة نظــر يسـتمع

اليها كل منصف.
يقـــــول حــــســين سجــــــاد : " لقـــــد بـــــرر كــثــيـــــرون
الاستـسلام الـذلـيل لـصـدام بــأنه تم بعــد عمـليـة
تخديـر ولم يسألوا أنفـسهم ماذا فعل بعد أن زال
الـتخدير؟ وبـالتأكيـد فإنه لم يكن مخـدراً عندما
كــان الجـنــدي الأمــريكـي يعـبــث بلحـيــته وشعــره
وفـمـه فقـــد كـــان صــــدام سعـيـــداً بـــالاســتجـــابـــة
للـفحــص الــطـبــي، وبعـــد أيـــام مـن اعــتقـــاله، ألا
يمكـن له أن يـنـتحــر بــألف طــريقــة وطــريقــة أو
يضرب عن الطعـام، ولكنه لازال متمسكاً بالحياة
في ظل الاعــتقـــــال والاحــتلال، وهـــــو مــتــمـــسـك
بــالحيـاة بــرغبـة عـارمــة وليـس بمـوجـب ضمـانـات
أمـريكيـة له بـالإبقـاء علـى حيـاته، وقـد يكـون من
سـوء حـظه أن الأمــريكـان لـم يغـدروا بـه ويبـادروا
إلى قـتله، ولكن الـذين افتـرضوا أنـه سوف يـقاوم
فـاتـهم أنه كـان صــاحب الـدور الأول في مـســرحيـة
الحرب التي أدت إلى سيطرة أمريكا على العراق،
وقد فـاتهم أيضـاً أنه لو أراد المـقاومة والاسـتشهاد
فإن مكـانها كان بغداد وزمانهـا يوم سقوطها وبما
لا يتـطلب مـنه أكثـر من إصـدار أوامـره لأكثـر من
ملـيون مقاتل داخل بغـداد للدفاع عـنها لأشهر أو
لــسـنـــوات، وكـــان كل مـــا فعـله يـــومهـــا هـــو دعـــوة

رجالاته للهرب وكان أول الهاربين"!
اما ليث الخـاقانـي فيقول " الـتاسع من نـيسان ..
يـوم جميـل مع ان ايتام صـدام حاولـوا ان يجعلوه
رمــاديــا من خـلال اعمــال العـنف والارهــاب الـتي
يقـــومــــون بهــــا كل يـــوم .. ولـكـن دعـنـي اخـبـــرك
بــشـيء. كـنـت انــا واصــدقــائـي مــتجــمعـين حــول
التلفزيـون ننتظر اللـحظة الحاسـمة التي سقط
فيـها الـطاغـية المـغرور وكـنا نـترقـب بشغـف حالـنا
في تلـك اللحـظــة كحــالـنــا عـنــدمــا كــان العــراق
والـسعــوديــة يلـعبــون في نهــائـي امم اسيــا بعــد ان
سـجل يونس محـمود هدف العـراق فالكل يـنتظر
صــافــرة الحكـم الـتـي بــاطلاقهــا سـنـتــوج ابـطــالاً

لآسيا".
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وظل همـه الوحـيد الـذي لا يتغيـر هو أن يـستـمر
حياً بأي ثمن"!

النساء النجفيات
وللمــرأة النـجفيـة شجـون والآم  في هـذه الـذكـرى
كــون المــرأة بــطبـيعـتهــا مــستــودع للاحــداث المــؤلمــة

والسارة على حد سواء.
تـتحــدث انــوار الفـتلاوي عـن )ابي تحـسـين( ذلك
العــراقي الــذي اوصل رســالــة العــراقيـين للعــالم
اجـمع عـنــدمــا )صـفع( وجه الـطــاغـيــة المقـبــور بـ
)نعاله( وصـاح باعلـى صوتـه )الله اكبر هـذا الذي
قــتـل العـــــراقــيــين ( تقــــــول الفــتـلاوي " بلا شـك
أصـبحـت صــورة الحــاج أبـي تحــسـين وهــو يــصفع
صــورة المجــرم صــدام وهــو يـصــرخ ويـبكـي ويقــول
ياعـرب يانـاس هذا الـذي قتل أبنـاءنا وأضطهـدنا
ـــة 33 سـنــــة فعـنـــدمـــا يـتـم تـــوثــيق وقــتلـنـــا طــيل
الأحداث ويتم أنتـقاء صور مختـارة من هذا الكم
الهــائل مـن الـصــور ســتكــون صــورة ابـي تحــسـين
الخـالـدة لـيس في ذاكـرة العـراقـيين فحـسب بل في
ذاكرة العالم اجـمع وانا على يقـين بان كل وسائل
الاعلام العــالميــة وبمخـتلف انــواعهــا تحـتفـظ في
ارشيفهـا بنـسخـة مـسجلـة لأبي تحـسين العـراقي
الــشهـم الـنـبـيل الــذي اوصل رســالـتـنــا للقــاصـي
والـداني". وتسـتذكـر ام وليـد ليلـة سقوط الـصنم
وتقـول "مع ان القوات الامـريكية كـانت قد دخلت
معـظم المحـافظـات والمـدن الجنـوبيـة قـبل التـاسع
من نـيسـان ومن ضـمنهـا الـنجف الا اننـي لم اكن
اصـدق بـان صــدام سيـسـقط بــالضـربـة القــاضيـة
لـيــس لان صـــدام كـــان شجـــاعـــا بل لانـه شغـــوف
بحـب الكرسـي الذي ثبـته على جـماجم الـشهداء
وكنت اعتقـد بانـه مستعـد ان يبـيع العراق بـاسره
للامريكـان مقابل ابقاءه حاكما على بغداد فقط
بغداد ولكني عندما شاهدت تمثاله اللعين يهوي
في ساحـة الفردوس لم امتلك نفسي إلا ان ازغرد
بـصوت عـال والدمـوع تنهـمر علـى خدي مـن شدة

الفرح".
تصمت قليلا كأنها تجـمع ذكرياتها ثم تقول " ان
صـدام هـذا رمّلـني وانـا بـنت ثلاث وعـشـريـن سنـة
وترك لي ابنـاً وبنتاً كـنت في كل يوم يمـر عليّ وانا
اعانـي ما اعـاني من الم الـترمل ومـشاهـدة اليتم
في عـيون ابـنائـي في كل يوم كـنت العن صـدام ومن
جــاء بــصــدام الـــى الحكـم ولازال الألــم يعـتــصــر
قلبـي ولازلت ارى اليـتم في عيـون ابـني وبنـتي مع
انهمـا كبـرا ألان وتـزوجــا ولكنـني احـس بـذلك في

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

أنفـسهـم. ثم سقـط علـى أيــدي من وجـد فـرصـة
للــتجــــــاوز علــــــى القـــــانــــــون في أعقــــــاب سقـــــوط
الــدكـتــاتــوريــة ومـن قـبل المحـتلــين والكـثـيــر مـن
الحكــام الجــدد والــسـيــاسـيـين ومـن غـيــرهـم مـن
النــاس أيضــاً. ولكن بـشكل خـاص مـن المليـشيـات
الطــائفيـة المـسلحــة . من كـل الطـوائف . إضـافـة
إلــى أولــئك الخــارجـين الآخــريـن علــى القــانــون
والـــــــذيــن مـــــــارســـــــوا الـقــتـل والــنـهــب والـــــسـلــب
والاختطاف والابتزاز على نطاق واسع ويومي".

ويذكـر حيدر العـابدي نـائب رئيس جـمعية رعـاية
الـصحــافــة والإعلام بعـض الـصفــات الـتي كــانت
ملازمـة ويقول للـدكتاتـور " قد تلبـست للدكتـاتور
حالة ألـوهية وقد جمع خلـطة من القتل والثروة
والملــذات والأبهــة، فقـتل مـئــات الآلاف ممـن شك
في ولائهــم له وكـــدس في حــســـابـــاته وحــســـابـــات
عــائلـته ثــروة بــالمـليــارات وامـتلـك مئــات القـصــور
وآلاف الــسـيــــارات الفـــارهـــة واغـتــصـب عــشـــرات
النسـاء، وظل يعتقد أن هـذه المكتسبـات الضخمة
سـتحمـيه من المــوت، والأهم أنـه استخـدم العـراق
بكل مكـونـاتـه ليكـون درعـاً لحمـايـته لكـن عنـدمـا
وقع العــراق في قبـضـة الاحـتلال اعـتبـر أن الـدرع
الـواقـي لحمــايته قـد سقـط ولم يعـتبـر أن نهـايـة
العـراق هي نهـايته كمـا فعل أي رئيـس أو زعيم أو
قائد في التاريخ، وظن أنه قادر على الاستمرار في
الحيـاة بمـا يمـتلـك من ثـروة وأنـصــار وغيــر ذلك
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في
محافظة

التـاسع من نـيسـان يـوم جميل ونهـايـة لحكـم الطـاغيـة وأيتـامهالنجف
الـتاسع من نيـسان عام 2003 لـيس هو يـوماعًاديـاً بالنـسبة للعـراقيين على
مخـتلف توجهـاتهم وافكـارهم ورؤاهم ، لان في ذلك اليـوم حصل حدث
الاحداث ومشـهد المشاهد وبـه اختزلت الذاكرة وتـوقف التاريخ كثيرا ، لانه
كان يـوم الايام. ففي ذلك الـيوم حدث مـا لم يكن احد يـتوقعه من انتهـاء حكم دموي
ديـكتاتوري جثم علـى صدور العراقيين لأكثـر من ثلاثة عقود من الـزمن ولم تكن هناك
بوادر لانفراج ازمة الفوضى والخروج من الظلمات الى النور ، ليس لان ذلك النظام
امتلك قلوب العـراقيين وايقن بدوام حـكمه بل لانه وضع كل الشعب داخـل سجن كبير
اسمه العـراق .. عراق الـرافديـن وعراق بغـداد والبصـرة والنجـف واربيل اصبح سجـنا

لنظام )العفالقة( ومطارا يغادره ابناؤه كل يوم بالجملة.
اليوم وبعد خمس سنـوات على سقوط الصنم المشؤوم في ساحة الفردوس ببغداد
والاعلان رسميـا عن انتهـاء الحكم الـدكتـاتوري في عـراق الانبيـاء والائمـة والصـالحين
والـعلماء لابد لأهالي النجف تلك المدينة التي عانت اشد ظروب المحن وعاشت اصعب

الـسنـين في ظل حكم )القـائـد الضـرورة ( ان يتـوقفـوا عنـد هـذا الحـدث ..
فمنهم من استذكر ومنهم من اعتبر ومنهم من كان له رأي وكلمة .

 الحلة / اقبال محمد 
اســـتـــــطـلـعـــت )المــــــــــدى( اراء عــــــــــدد مـــن
المــواطنـين في محـافـظـة بــابل بخـصـوص
ذكــريــاتـهم ومـشــاعــرهـم عن يــوم التــاسع
نيـسان مـن عام 2003 الـيوم الـذي اسقط

فيه نظام صدام.
وقــال رشيـد هـارون : في حـينهـا كـنت اعـد
العــدة في النفـس –لـذكــرى تغيـر وتحـول
تـعقــــــد علــيه امـــــال فــمـــــا بــين الخلاص
وعـدمه امنيـات تتـأرجح ضبـابيـة وبيـاضا
. قــد ذهـبـت بعـيــداً فــرحــا لــسقــوط مـن
سقــط وبـتــشـــذيــب الغــــول القــــامع مـن

أظافره القاتلة ...
هو تغـيير لابـد منه امـا الكيفيـة التي تم
بهـــا فلـم اعـــرهـــا بـــالا وقـتـــذاك . وكـنـت
عاقـدا الامل على تحـول سريع وتـأسيس
واضـح للـعلاقــــات في شــتــــى مــيــــاديــنهــــا
وحرـية تأـخذ ابعد مدــى لها .. ليــسهم
ذلـك في تـــصحــيح طــــــريقـــــة الــتغــيــيـــــر
وإمــســــاك الأمــــور مـن لــــدن العــــراقـيـين
ليـرممــوا النفـوس والـشـوارع والـبيـوت ...
هل كـــان ذلـك مـــوازيــــا للامـنـيــــات علـــى
مـــســتـــــوى الــتـحقـق الفـعلــي . هل كـــــان
بــالمــسـتــوى .. الــطـمــوح لــم يكـن كـــذلك
قـطعا هل ان التغييـر لابد منه ؟ الجواب
ــــب ـقطــعا ـ.. تــبقــــى الاجــــابــــة ـــــلايجا با
متــأرجحــة هكــذا بين الــسلـب والايجــاب
وهـذا التأرجح يقـول به الواقع الـسياسي
والاقتـصــادي والـثقــافي . ذاك اليــوم كــان
مفـــــاجـــــأة بــيـــــد ان مـــــاتلاه كـــــان زاخـــــراً
بـالمفاجأت غير المحسـوبة ايضا على انني
فـرح بــالتغـييــر وغيـر راض تمـامـاً بمـا تم
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بــســرقــة المعــسكــرات ومعــامل ومـصــانع
التصنيع العسكري.

امــا عبـد الـرضــا الاوسي فقـد قــال: لقـد
كــــــان مــن المـفــتــــــرض وضــمــن قــــــاعــــــدة
البـديـهيــات ان يكـون يــوم 4/9 اكبــر عيـد
للعــراقـيين وأعـظم فــرحــة حيـث سقــوط
الـطــاغيــة وخلاص الـشعـب العــراقـي من
ظـلم واضـطهــاد وجــور دام قــرابــة أربـعين

عاما .
ويـبـين محـمــد الـطــائـي : انهــا مــشــاعــر
مـشـوبـة بـالحـذر والاخـتنـاق مــادامت كل
الحـيــاة يحـيــطهــا هــذا العـنف الــدمــوي
للإنـسـان الـذي طـال الحــرث والنـسل ...
الا مــشـــاعـــر تــبقـــى مـتـــأزمـــة نـتـــوجــس
اللحـظات والايـام مادام هـناك خـنق ضد
حـريـة الــرأي والتعـبيــر ومصــادرة حقـوق
الإنـسـان وهــذا التـهجيــر والنقـص في كل
مـتــطلـبــات الحـيــاة أملـنــا هــذا ان يجــد
شعـبـنــــا العـــراقـي مـتـــسعـــا مـن الـــوقـت
للــنهــوض بمـــا يخــدم الــوطـن والــشعـب
والأجيــال خــاصــة هــو الغــايــة والــوسـيلــة
وليـس الــواجهــة التـي علـيهــا ان تـتحـمل

كل هذا العنف والإحباط والوعود .....
حـرى بنـا ونحن نعـيش هـذه الـذكـرى من
عــزمنـا وإيمــأننـا بــأننـا شعـب الحضـارات
وشعب الثـورات. شعب لا يرضى ضيما او
ــاو إذلالا ... وذلك بــأن نعـيــش خضوـعــا 
الـتــــالف والـــوحــــدة ونفـعل مـن قـــدرتـنـــا
ـــاتـنـــا مــن اجل ان نـبـنـي الـــوطـن وامـكـــان
ونـسعــى لخلق الإنـســان المــؤمـن بحقه في
الحيـاة وحقه في ان يعـيش حيـاة السـيادة

والكرامة والسعادة.
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ويـبـين تحــسـين عـبــاس: فــرحــة وبــسـمــة
ارتـسمت لأول مـرة علـى وجـوه العـراقيين
بعـد 35 عـامــاً من الـظلم والـطغيـان كـان
4/9 يــوم خــالــد في تــاريـخ العــراق ويــوم
فــاصل بـين عـصــر الــدكـتــاتــوريــة وعـصــر
الحـريـة والـديمقـراطيـة. كـان يـومـاً رائعـا
تمـنــــى العــــراقـيــــون ان يـبــــزغ وان يــــرفع
الظلـم والقسـوة عنـهم وان يعيـشوا حـياة
كــريمــة ولكـن للأسف مــا كل مــا يـتـمـنــى
المــرء يــدركه ودعــوة مخلـصــة لـكل القــوى
الـــســيـــــاســيـــــة والأحـــــزاب ان يــتــنـــــاســـــوا
خلافــاتهم ومـشــاكلهـم وان يفكـروا بـبنـاء
العــراق الجــديــد العــراق الــديمقــراطـي
عــــــراق الأعــمــــــار والمـــــشــــــاريـع والحــيــــــاة

السعيدة.
المـــواطـن عـبـــاس عـبــــد علـي قـــال: كـنـت
شــاهــدا علــى وصــول القــوات الأمــريـكيــة
الـــى نـــاحـيـــة الـكـفل يـــوم 3/25 وفـــرض
سيـطــرتهــا علــى المــدينــة وأحيــائهــا بعــد
عــملـيــات الـتـمــشـيــط الـتـي دامـت لـيــوم
واحــــــد ووصــــــول الـقــــــوات الأمــــــريـكــيــــــة
المــدعــومــة بــالــدبــابــات وتمــركــزهــا هنــاك
ومــن دون قــتــــــال وبعــــــد سقــــــوط بغـــــداد
سقطت الحلـة من دون أي طلقة رصاص
بعــد انــسحــاب قــوات الجيـش والـشــرطــة
مـنهــا وعـنــدهــا بــدأت عـملـيــات الــســرقــة
مجـــامــيع كـبـيـــرة مـن المـــواطـنـين بـــدأت
بـسـرقـة دوائـر الـدولـة ومـبنـى المحـافـظـة
ومــبـــــانــي الحـــــزب والامــن والمخـــــابـــــرات
الجـمـيع يـبحـث عـن ظــالـته قــسـم يــريــد
الاثــــــاث وقــــســم يــبـحــث عــن الــــــوثــــــائـق
والمـسـتنــدات وتـطــور الفــرهــود بعــد ذالك
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مــن مـــشــــاريع ســيــــاســيــــة واقــتــصــــاديــــة
وثقــافيــة . لم يغــرني الـواقع بـوضـوح أي
اجــابــات واضحــة . لاسـيمــا وانــا اتحــدث
عـن تــاريخ مـضـت علـيه سـنــون خـمــس .
ــــى الــتفـكــيــــر والــتـــــأمل وهــــو يــــدفـع عل

والمقارنة.     
ويـذكـر عمـاد لـطيف كـريم : تـاريخ ذهـاب
حقـبــة مــظلـمــة وكـنــا نـتـمـنــى ان تـبــزغ
شـمــس أكـثــر ضـيــاءاً ولكـن كــان الـضـيــاء
قلـيل وبــدء الأمل بــالانحـســار وأنــا علــى
يقـين بأن الـشعب يتـمسـك بالـنور الأكـثر
اشعـــاعـــاً لأنـنـــا اول مـن بـنـــى الحــضـــارة

ولايمكن ان نسكن في الظلام. 
ويقــول علي الـشمـري: لقـد كــانت بـدايـة
الحرب نقطـة تحول كبير في حـياتنا فقد
وضعت كـثيـراً مـن النـاس في حـالـة تـرقب
وقـلق ولعــدم وجــود الـكهــربــاء فقــد كـنــا
نتـابع الـتطـورات والأحـداث عبـر الـراديـو
الـصغيـر ولكـن كان يـسود جـو من الـرعب
والخــوف والمـصيــر المـظـلم الــذي لانعــرفه
كنــا نـسـمع أصــوات الـطــائــرات والقـصف
ولـكـن لانـــراهـــا وكـنــــا نجلــس مـع بعــض
الاصداقـاء والاهل وكل واحـد منـا يعطي
رأيه الخــاص ولكل كــان يفيــد ان المعـركـة
الحاسمة هي معركة بغداد ولكن فوجئنا
وأصـبنــا بــالــذهــول عنــد سمــاعنــا اذاعــة
نــسـمـيهــا إذاعــة طهــران بغــداد سقـطـت
ــــذكــــر تلـك الـلحــظــــات الحــــاســمــــة في ات
تــاريخنـا العــراقي حـيث اصــابنـا نــوع من
الفــزع والخــوف خــاصــة بعــد ان سـمعـنــا
هنا وهنـاك عمليات الـسلب والنهب التي

انتشرت في ارجاء البلاد. 
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في
محافظة

بابل
4/9 يوم فاصل بين الدكتاتورية وعصر الحرية والديمقراطية

لأول مرة يرتسم الفرح بعد 35 عاماً من الظلم والطغيان

الديوانية/ باسم الشرقي 
الـتقت )المـدى( بهــذه المنــاسبـة عــدداً من
مــواطـني الــديــوانيــة لـيقــولــوا مــايــرونه
بالمنـاسية ومـاتلاها من ايـام ومايـريدونه
مــن قـــــابـلهــــــا ،فقـــــال الـــشـــــاعـــــر عـــــادل
سعـيــد:عــشـنــا ايـــام سقــوط الــطــاغـيــة
واعوانه اسعد اللحظات في حياتنا لكننا
لم نكن نتوقع ان يتدهور الوضع الأمني
في البلاد نـتيجـة المحــاصصــة الطــائفيـة
والـتـصــريحــات الـنــاريــة الـتـي يـطـلقهــا
بعض الزعماء السياسيين . اما بالنسبة
للاوضاع الاقتـصادية فهي رتيـبة  نتيجة
عــــدم الاســتقــــرار الأمــنــي وعـــــدم ايفــــاء
الدول المـانحة بـالتزامـاتها اتجـاه العراق
وتفشي حالة الفساد الإداري والبطالة .
أمــــــــــا جـعـفــــــــــر الحـــمــــــــــداوي مــــــــــوظـف
فقـال:"عـاش العــراقيـون خلال الـسنـوات
الخمـس المــاضيـة أيـامـا مـشـوبـة بـالفـرح
والألـم ، لكـنه في الــوقـت نفـسـه استـطــاع
الانفتــاح والتــوسع في مــستــوى التفـكيـر
وطـــرح الآراء، عـن طـــريق قـــراءة الـكـتـب
التي كـانت محظورة وغـير متاحـة سابقا
او مــن خـلال الــتــــــألــيـف والـكــتــــــابــــــة في
الــــصـحـف والمجـلات، وعـقــــــــد الــنــــــــدوات

الفكرية. 
ولهـــذا اعــتقـــد ان تــــوجهـــات سـيـــاسـيـــة
وفكـريـة سـتظهـر علــى الملأ نظـرا لـوجـود
حـريـة التـعبيـر، ومن الامـور اللـطيفـة ان
العــديــد مـن الـــدول العــربـيــة مــا زالـت
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في
محافظة
الديوانية

زغردنا بصوتٍ عالٍ حين رأينا تمثال الصنم يهوي في ساحة الفردوس

العراق سيصبح ساحة اقتصاد حر وسوقاً عالمية 

نجاح العملية الديمقراطية سيغير الكثير
من إفرازات المرحلة المظلمة

تفـتقــر الــى هــذه الحــريــة، ممــا يـنعكـس
ـــــى الــنهـــــوض الـــــذي ســيــــــرافق ذلــك عل
العــملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة العـــراقـيـــة. امـــا
اقـتصـاديـا فــاعتقـد ان الـنمـو في الـوضع
الاقــتــصــــادي لا يــتحـقق إلا اذا اســتقــــر
الأمــن في الــبـلاد، وحــيــنـهـــــــا ســيـــصــبـح
العــــراق ســــاحــــة اقـتــصــــاد حــــرة وســــوق
تجاريـة عالمـية وبهـذا سيتحقق الـنهوض
الاقــتــصـــــادي لجــمــيع فــئـــــات الـــــشعــب
العــــراقــي . وبعــــد ان تــتــضـح العــملــيــــة
الــــديمقــــراطـيــــة للـــشعـب بــشـكـل اوسع
يــسـتــطــيع المـــواطــن العـــراقــي ان يغـيـــر
الكـثـيــر مـن افــرازات المـــرحلــة الــراهـنــة
ويعــيـــــد الــنــظـــــر في كــثــيـــــر مــن الامـــــور
الخــاطـئــة والمـمــارســات الــسلـبـيــة الـتـي
اكـتــســبهـــا نـتــيجـــة لـلفـــوضـــى الأمـنـيـــة

والفراغ السياسي. 
وقـال المـسـرحـي همــام القـريــشي " بــرغم
ــيـــــــة كـل الــتـقـــــــدم المـلـحـــــــوظ في الـعــمـل
الــسـيــاسـيــة إلا ان الــوضع الــسـيــاسـي في
العراق مـا زال بحاجـة الى تـطور، فـالكل
يــبـحــث عــن المــنـــــــاصــب بـــــــرغــم وجـــــــود
الكفاءات السياسية العالية القادرة على
قيــادة الـبلــد نحــو الأفـضل. أمــا الــوضع
الاقـتصـادي للفـرد العـراقي فقـد تحـسن
إلى حـد كبير، حيث يستطيع المواطن ان
يعيش حياة جيدة، لكن بالنسبة للوضع
الاقـتــصـــادي العـــام فهــو غـيــر مــســتقــر

ويجب إيجاد حلول مناسبة.
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لقد كان سقوط
الدكتاتورية يوماً
للفرح طرز حياة
أهالي الديوانية الذين اكتووا
بنار الطغيان الصدامي الذي
اراد الغاء الفرح من قاموس
العراقيين بالقتل والتشريد
وكم الأفواه ... الم تكن
دكتاتورية صدام صاحبة
براءة اختراع المقابر الجماعية
.. والحروب المغلقة
والمثرامات التي تشهد عليها
مديريات الامن والمخابرات
في اغلب مدن العراق
المظلوم؟
وكانت الفرحة بادية على
عيون وحياة اطفال الديوانية
وشيوخها فضلا عن شبابها
ونسائها .. لقد كان التاسع من
نيسان يوم سقط الصنم
الاكبر في ساحة الفردوس

ببغداد رمزاً
لاستعادة الكرامة
والعراق..

للـمحــافـظــة فقـط ولـكن طــاقـتهــا ستــذهب الــى
الكهرباء الوطنية وبذلك فإنها ستظل متردية.

فيما قال الفنان فاضل ماهود.
لم يـتصـور الـشعب العـراقي يـومـاً وحتـى لـم يكن
يــتخــيل بـــالحلـم إن يــأتـي يــوم يــزال صــدام مـن
الحكـم بعد ان كـان جاثـماً علـى صدور العـراقيين
أكثـر مـن خمـس وثلاثـين سنــة وكنـا نقــول نتـقبل
أي حـــاكـم حـتـــى وان كـــان ظـــالمــــاً علـــى أن يـــزال
الـدكتـاتـور لأنه من المـستـحيل كمـا كنـا نـتصـور إن

يتكرر شخص كصدام أو نظامه.
واضــاف: المهـم الكلام يـطــول.. فــالـضـحيــة دائمــاً
هي الـشعوب..فـإلى مـتى نبـقى ضحيـة لسيـاسات
خــاطئــة وأهــداف خــارجيــة وأطمــاع في خيــراتنــا

التي لم نوفق أن نتمتع بها..؟
فيمـا قال مـؤيد الغـزالي نعم بعـد سقوط الـنظام
بخمس سنوات لم يتحـقق شيء يتلمسه المواطن
بشكل صحيح والـسبب لم يأت الـشخص المناسب
بـــالمكــان المـنــاســب أي انه لايجــوز انــا لــدي عـمل
هنــدسي اجلـب طبـيب،وبــشكل عـام فـأن الاسـاس

خطأ.
وقال صـالح مهـدي جابـر الظـالمي)مـوظف( نحن
الان نفتـقد لـتحقيق امـانيـنا الـتي كنـا نحلم بـها
ان تكــون علــى ارض الــواقـع وهي ابـســط الاشيــاء
الا وهي الخـدمـات الـتي لا يـستـطيع الانـسـان ان
يتقـدم بدونها او يوضع في مصاف الدول المجاورة

لنا مثل الكهرباء والماء والمجاري والطرق...الخ.
فنحـن ابنــاء المنـاطق المحـرومــة في العهــد البـائـد
وكـانت صفـة المنـاطق المحـرومـة هي قـدرنـا وصفـة
لـصـيغــة بـنــاء لا تقـبل ان تغــادرنــا حـتــى لــو كــان
رجـال الـسـلطــة من هــذه المنــاطق فنـحن يحـدونـا
الامل للــرجــال الــذيـن وصلــوا ســـدة الحكـم عـن
طــريق صــوتـي وصــوت اخـي وجــاري واصــدقــائـي

وابناء بلدي.
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بها من مثل.
فـيما قال الدكـتور عدنان عبـاس عبود لقد حصل
العـراقيون علـى حقوق رائعـة لم يعرفـوها سـابقاً.
وأصبح الانتخاب هو الفاصل الذي يحدد مواقع
المسؤولين. فكان انتخاب المحافظ وانتخاب مدير
المــدرســة وانــتخــاب مــديــر أي دائــرة عـن طـــريق
المــوظـفين. كــانت فــرحــة كـبيــرة. ولـكن شــاب هــذه
الفـــرحـــة مـــاقـــامـت بـه فلـــول الــبعـث المجـــرمـــة
بــالـتعــاون مع قــوى الارهــاب مـن أعمــال مجــرمــة

قتل وتهجير للناس الابرياء.
وأشــار الــى ان المحـصلــة الـنهــائيــة هي ان الــوضع
سوف يزداد تحسناً وان حكم القانون سوف يسود
وان الفــســاد ســوف يـنـتهـي وان الخــدمــات ســوف
تتحـسن تـدريجيـا بهمـة النــاس الشـرفـاء في هـذا

الوطن الرائع.
فيما قالت بدور الياسري عضو مجلس محافظة
المـثنــى ان مجلـس المحــافـظــة كــان أحــد الاسبــاب
الرئـيسية في عدم نهوض المحـافظة لعدم معرفته
بــواجـبــاتهـم وعــدم تــوفــر الجــرأه لــديه في اتخــاذ
القـــرار وخـــاصـــة فـيـمـــا يــتعـلق بـبـنــــاء المعــــامل
والمصـانع الـصغيـرة ضمن تخـصيصـات المحافـظة

التي يمكن ان ترجع بالفائدة للمواطنين.
واضــافـت ان معـظـم المــشــاريع الـتـي نفــذت كــانـت
مـنــاطقـيــة أي ان عـضــو مجلـس المحــافـظــة وهـم
معـظـمهـم من الــريف يـسعــون لـتنـفيــذ المـشــاريع
لمنـاطـقهم وقــراهم. واشـارت الــى اننـا نعــاني عـدم
وجــود العـنــاصــر الـكفــؤة والمـتخـصـصــة.كـمــا ان
الدوائـر الكبيـرة مثل الشـرطة والـصحة والتـربية
تـاتي بمـشـاريعهـا الـى مجلـس المحــافظـة في حين
انهــم يــتـــــسلــمــــــون تخــصــيــصـــــات كــبــيـــــرة مــن
الــوزارات.كمـا ان المحـافـظــة ليــست لــديهـا اصـرار
علــى مطـالبهـا لتحـسين الـوضع الخـدمي فـمثلا
المحطــة اليـابــانيــة للكهـربـاء كــان يمكـن ان تكـون
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الاحظ فساداً في هـذا المفصل أو غيره فاني سوف
اتخــــذ اقــصــــى الـعقــــوبــــات وهــــذه رســــالــــة إلــــى
المجتـمع.وســاسعــى إلــى سحق الفـســاد لـتحقـيق
انجازات كبيرة في المثنى وسـيكون هناك بناء كبير

واعمار استثنائي.
ومن جــانبه قـال ريـاض دويـني نــائب المحــافظ أن
بعض المشاريع ولـدت ميتة مثل مـشروع العمارات
الـسكنيـة وطريق ديـوانيـة سمـاوة ومشـاريع أخرى
مــــا أدى إلـــــى تفـــشــي الــبــطــــالــــة وعـــــدم تقــــديم
الخدمـات للمـواطنـين. وأشار ان المحـافظـة نفذت
العـديــد من المـشـاريع ممـا وفـر الكـثيــر من فـرص
العمل ولـكن التـركـة ثقيلـة والجـانب الامـني غيـر

مستقر مما أنعكس على الجانب الاقتصادي.
وأضـــاف لـــو عــملـنـــا مقـــارنـــة بــسـيــطـــة في عـــدد
الـدرجات الـوظيفيـة منذ سـقوط النـظام الـسابق
وحتـى الان فأن هـناك 40 الف درجـة وظيفيـة قد
تحـققــت فــمــثلاً أن هــنــــــاك 12 ألف شـــــرطــي تم
تعيـينهم. وغـيرهـا من الانجـازات التي من شـأنها
معـالجـة الـوضع المتـردي. ومضـى الـى القـول إننـا
نـرى الضـوء في نهـايـة النفق وبعـد ان تم القضـاء
علـى الارهاب سيندحر الفـساد لتحقيق النهوض

والبناء بما ينعش الوضع الاقتصادي.
فـيـمـــا قـــال محـمـــد جـعفـــر )مـعلـم(: كـــان الامل
بحـدوث التغييـر أن يتم بتطـوير البلاد أقتـصادياً
ــــى الــصعــيــــد وصــنــــاعــيــــاً وأجــتــمــــاعــيــــاً.... فـعل
الاقتصـادي، وبأبـسط الامـور، لم تتـحق البطـاقة
التمــوينيـة للمـواطن في مـوعـدهـا وأنمـا أنحـدرت
نـحــــــو الأســــــوأ بــــــاســم )مــن يـحــتــــــاجـهــــــا ومــن
لايحتـاجهـا(. أمـا في الـصعيـد الـصنـاعي فـانه لم
نــســمع طــيلــة الــسـنــوات المــاضـيـــة أنه تم انجــاز
مشـاريع أستراتيجية من اجل امتصاص البطالة
وأما على المـستوى الاجتمـاعي فكل ماكسـبناه هو
الطـائفية الـبغيضة الـتي لم يمر العـراق الحديث
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السماوة/ عدنان سمير
)المـدى( اسـتطـلعت آراء المـواطـنين والمـســؤولين في
محــافـظــة المـثنــى بهــذه المنــاسبــة ومــا يتــأملــونه
للـمــشهــد العــراقـي وبـنــاء وطـن حــر ديمقــراطـي
موحد حيث اكد احمـد مرزوك محافظ المثنى إن
هنــاك خللاً سـيمــا وان العــراق يمـتلـك اقتـصــاداً
قــويــاً وامكــانـيــات بــشــريــة والــواجـب يقـتـضـي أن
يخـتــزل الــزمـن وتـتحــسـن الخــدمــات للـنــاس في
مخــتلف الجــوانـب الـكهــربــاء والمــاء والخــدمــات

البلدية وغيرها في مختلف القطاعات.
وأضـاف إن ظـروف البلـد اجمـالا مـازالت مـرتبكـة
ممــا انـعكــس علــى الخــدمــات فــضلا عـن ضـعف
الـتخــطيـط لــذلك حـصـلت اخـطــاء في كـثيــر من
المفـاصل. واشـار إلـى إن الـفســاد المسـتشـري اسهم
بتــاخيــر النهـوض في المـشـاريع وانجـازهـا وتـراجع

الخدمات للمواطنين.
وقـــــال نحــن نــتــكلــم ونعــــاقــب ولـكــن المجــتــمع لا
يـنـتقــد هــذه الـظــاهــره بمــا يــسـتحق.حـيـث انـنــا
نلاحـظ إن هـنــاك ســراقــاً يجـب أن يـنـتقــدوا مـن
المجــــتــــمــع بــل يــجــــب أن يــــنــــبـــــــــــــذ الــــــــــســـــــــــــارق
ويـحـــتـقـــــــــــر.ويـجـــب أن يـــــــــــاخـــــــــــذ المجـــتـــمـع في
الـتــوعـيـــة.ففـي الـــدول الغــربـيــة مــثلا الـنـــرويج
المــواطن الــذي لا يــدفع الـضــريبــة يعـتبــر خــائنــا
للامــة. ومـضــى إلــى القــول إن الفــســاد سـبـب في
تـاخيـر الخـدمـات والعمـران ونحن لـدينـا خلل في

مجالاات كثيرة.
والمجــتــمع مــطــــالــب أن يــــاخــــذ دوره والــتحــــدث
ـــة إن المــــوظف بــصـــراحـــة.لانـه يعـيــش في مــشـكل
المـرتـشـي محتـرم وغيـر المـرتـشـي لا يحتـرم.وارجـو
ــــوعـيــــة مــن الاعلامـيـين أن يــــاخــــذوا دورهـم في ت

المجتمع لان هناك مفارقات كبيرة.
ودعــا جـمـيع الــدوائــر لـعقــد مــؤتمـــر لحل هــذه
الـتركيبـة غير الـواضحة قـائلاً وانا كمـسؤول حين
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الانـــتـخـــــــــابـــــــــات اصـــبـحـــت الحـــــــــد الـفـــــــــاصـل بـــتـعـــيـــين مـــــــــواقـع المـــــــســـــــــؤولـــين

لابـــــــــــد مــــن قــــبر ســــنـــــــــــوات الحـــــــــــرمـــــــــــان لــــتـحـقــــيـق تــــــطـلـعـــــــــــاتــــنـــــــــــا
في

محافظة
المثنى

العـــــــراقــيـــــــون حــــصلـــــــوا عـلى حقـــــــوق عـــــــديــــــــدة لم يعـــــــرفـــــــوهـــــــا ســــــــابقـــــــاً خمسـة اعوام مضت على سقـوط الدكتاتوريـة.ليتنفس شعب عاش
اكثـر من ثـلاثة عـقود مـن الحرمـان والاعتقـالات والهـزيمة. سـنوات
مابـرحت آثارهـا المرعبـة مستقـرة في الذات الانـسانـية..وكلـما يتـذكرهـا المرء
يـصاب بـالغثيـان من هول مـا أصابـة من كبت واعـتقالات وحـروب عبثيـة ضاع
فيهـا العمر سدى. وعلى الـرغم من انقضاء خمس سنـوات على غروب النظام
والـى الابــد لم تـتحقق تـطلعـات الــشعب الـتي كـانـت متـرسخـة في العقـول
والقلـوب علـى الواقـع خاصـة في مجـال الخدمـات التي شـهدت تـراجعـا.وكان

الجميـع يأمل تحقيق بعض من تلك التطلعـات والاماني بالرغم من
صرف مليارات الدولارات والدنانير في مختلف القطاعات.


